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Abstract  
 
The topic of this article deals with Al-Kissa'i's methodology in selecting the qira'at. The 
research begins with an introduction to introduce the topic, then a preface on selection in 
the qira'at, then a biography of Imam Al-Kissa'i, then a study of the criteria for providing 
evidence for the qira'at according to him, then a conclusion containing the most important 
findings. The research confirmed that Al-Kissa'i's approach in choosing the qira'at was 
characterised by following what is stipulated, and That most of his choices are in 
accordance with the qira'at of the people of Kufa, which is the qira'at of his sheikhs, 
except in some places he disagreed with their qira'at and chose the qira'at of the people 
of Hijaz or Basrah, and that the most prominent criteria he adopted in selecting the qira'at: 
Approval of the explicit Quranic script, approval of the qira'at of the Prophet _peace be 
upon him_ or the qira'at of the Companions, consideration of the intervals between 
verses, and consideration of the most clear meaning.  

 : دراسة نظریة تطبیقیةاتمنھج الكسائي في اختیار القراء
 

 ملخص 

یتناول موضوع ھذا المقال منھج الكسائي في اختیار القراءات، ابتدأ البحث بمقدمة للتعریف بالموضوع، ثم تمھید عن  

ثم خاتمة حَوَت أھم النتائج   معاییر الاحتجاج للقراءات عنده، لإمام الكسائي، ثم دراسة  ل  رجمةالاختیار في القراءات، ثم ت

المتوصل إلیھا. وأكّد البحث على أنّ منھج الكسائي في اختیار القراءات تمیّز باتباع الأثر، وأنّ أغلب اختیاراتھ موافقة 

لقراءة أھل الكوفة وھي قراءة شیوخھ، إلا في بعض المواضع خالف قراءتھم واختار قراءة أھل الحجاز أو قراءة أھل  

المصاحف، وموافقة قراءة النبي    : موافقة صریح خطالقراءاتنّ أبرز المعاییر التي اعتمدھا في اختیار  البصرة، وأ

 . _صلى الله علیھ وسلم_ أو قراءات الصحابة، ومراعاة الفواصل بین الآیات، ومراعاة المعنى الأكثر وضوحا
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 . مقدمة 1
إنّ علم القراءات القرآنیة من أعلى العلوم مكانة لتعلقھ بكتاب الله تعالى، وقد كان النبي _صلى الله علیھ وسلم_ یقُرِئ  
كل صحابي من أصحابھ بالقراءة التي یرى أنھا تتوافق مع لھجة القبیلة التي ینتمي إلیھا؛ بناء على الأحرف السبعة التي  

الإسلامیة، ثم أخذ التابعون ھذه القراءات عن الصحابة، ثم تلقّاھا أتباع التابعین عن   بھا نزل القرآن تیسیرا على الأمة
التابعین، ثم انتشرت في سائر الأمصار؛ كمكة والمدینة والكوفة والبصرة والشام، ثم انتقى كل قارئ من قراء ھذه الأمصار 

، ومن بین ھؤلاء الفضلاء: علي غیرھا من القراءات ، بناء على أسس ومعاییر جعلتھ یختار تلك القراءة على  قراءة لنفسھ
 .بن حمزة الكسائي، أحد الأئمة الذین اشتھروا بمدینة الكوفة العراقیة

وفي ھذا الموضوع ردٌّ على شبھات المستشرقین والحداثیین الذین اتخذوا الاختیارَ مدخلا للتشكیك في مصدر القراءات،  
 .والطعن في أئمة القراءة من السلف بأنھم یتصرفون في القرآن الكریم حسب آرائھم 

 :الأسئلةَ التالیة یةالإشكال  ه ھذا البحث كالآتي: ما منھج الكسائي في اختیار القراءة؟ ویتفرّع عن ھذ  یةوإشكال
من ھو الكسائي؟ وما المراد بالاختیار عند القراء؟ وھل وافقت اختیارات الكسائي قراءة شیوخھ؟ وما ھي الأسس التي  

  اعتمدھا في الاحتجاج لاختیاراتھ؟ 
،  عرض نبذة عن الإمام الكسائي من خلال    الاستقرائي والوصفي والتحلیلي والمقارن؛  واتُّبِع في ھذا المقال: المنھج

وتتبّع الآثار المرویة عنھ في كتب توجیھ القراءات؛ بغیة وتتبع قراءة شیوخھ في كتب القراءات ومقارنتھا باختیاراتھ،  
 وتناولھا بالشرح والبیان. ثم تصنیفھا معرفة الأسس التي اعتمدھا في الاحتجاج لاختیاراتھ،

 وخطة ھذا البحث مرتبة على النحو الآتي: 
 / مقدّمة1
 مدخل إلى الاختیار في القراءات / 2
 ترجمة الإمام الكسائي/ 3
 معاییر الاحتجاج للقراءات عند الكسائي/ 4
 خاتمة/ 5
 / قائمة المراجع6
 إلى الاختیار في القراءات . مدخل 2

، وسیأتي في ھذا العنصر نبذة موجزة عن ھذا العِلْمِ متضمنة یعُدّ علم الاختیار من بین العلوم الخادمة للقراءات القرآنیة 
 تعریفھ وشروطھ ومعاییره. 

 . تعریف الاختیار 1.2
 :للاختیار في اللغة معانٍ عدیدة، منھا

   العطف والمیل، قال ابن فارس: "(خَیَرَ) الخاء والیاء والراء أصلھ العطف والمیل، ثم یحُمَل علیھ، فالخیر خلاف
 . 1"الشر؛ لأن كل أحد یمیل إلیھ ویعطف على صاحبھ

 لھ  .2"التفضیل، قال ابن سیده: "خارَه على صاحبھ خیرا وخِیرَة، وخَیَّره: فضَّ
  3"الانتقاء والاصطفاء، قال الزبیدي: "وخار الشيء: انتقاه واصطفاه . 

 .4والاختیار في الاصطلاح: ترجیح أحد الأمرین على الآخر
 . تعریف الاختیار عند القراء2.2

 .5یمكن أن نعُرّف الاختیار عند القراء بـِـ: انتقاء القارئ قراءة من بین مرویاتھ بناء على أسس ومعاییر خاصة
 . شروط الاختیار 3.2

للاختیار ضوابط وضعھا أھل الفن؛ وھي: أن یكون القارئُ عالـمًِا بالنحو والعربیة، وبلغات العرب، وبمعاني القرآن  
 . 6وتفسیره 
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 . معاییر الاختیار 4.2
تختلف أسس ومقاییس اختیار القراءة من إمام لآخر، لكنّ أبرز المعاییر التي یعتمدھا أئمة القراءة في الاختیار: موافقة  
قراءة النبي _صلى الله علیھ وسلم_، وموافقة قراءة أھل الحجاز، وموافقة لغة فصحاء العرب، وموافقة خط مصاحف 

 .7أھل الأمصار، وموافقة أكثر القراء
 الإمام الكسائي ترجمة . 3

نبذة عن ھذا العلََمِ متضمنة حیاتھ الشخصیة؛ كاسمھ ونسبھ ومولده، وحیاتھ العلمیة؛ كشیوخھ   العنصرسیأتي في ھذا  
 وتلامیذه ومؤلفاتھ ومكانتھ. 

 . اسمھ ونسبھ ومولده 1.3
ھو أبو الحَسَن عليّ بن حمزة بن عبد الله بن بَھْمَن بن فَیْرُوز الأسََدِي مولاھم، أحد الأئمة القراء، ولد في حدود سنة  

 .8ھـ120
 9ومؤلفاتھ. شیوخھ وتلامیذه .32

 جماعة من الشیوخ، نذكر منھم: على الكسائي قرأ 
   ه، روى القراءة  80أبو عمارة حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل الكوفي الزیات، أحد الأئمة القراء، ولد سنة

عن الأعمش ومحمد ابن أبي لیلى وطلحة بن مصرف وغیرھم، وممن روى القراءة عنھ: علي بن حمزة الكسائي  
ءات، وكان من خیار عباد الله عبادة وورعا،  ویحیى بن المبارك الیزیدي، وكان حمزة من علماء أھل زمانھ بالقرا

 10.ھـ156توفي _رحمھ الله_ سنة 
   ه،  60أبو محمد سلیمان بن مھران الأعمش الأسدي مولاھم الكوفي، أحد الأئمة القراء من التابعین، ولد سنة

روى القراءة عن إبراھیم النخعي ویحیى بن وثاّب وعاصم بن أبي النجود، وممن روى القراءة عنھ: حمزة بن  
ھل الكوفة لكتاب الله، توفي _رحمھ الله_  حبیب الزیات ومحمد ابن أبي لیلى، وكان سلیمان بن مھران من أقرأ أ

 . 11ھـ148في شھر ربیع الأول سنة 
   أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى الأنصاري الكوفي، أحد الأئمة القراء، روى القراءة عن

یحیى   والكسائي ونعیم بن  القراءة عنھ: حمزة  والمنھال بن عمرو والأعمش، وممن روى  طلحة بن مصرف 
 .12ھـ148السعدي، توفي _رحمھ الله_ في شھر رمضان سنة 

   ه، روى القراءة عن عاصم بن أبي  95أبو بكر شُعبة بن عَیَّاش بن سالم الأسدي، أحد قراء الكوفة، ولد سنة
النجود وعطاء بن السائب، وممن روى القراءة عنھ: أبو یوسف یعقوب الأعشى وعبد الرحمن بن أبي حماد،  

 . 13ھ ـ193شھر جمادى الأولى سنة وكان شُعبة سیدا إماما حجة كثیر العلم والعمل، توفي _رحمھ الله_ في 
   أبو عمر عیسى بن عمر الھمداني الكوفي، أحد الأئمة القراء، روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود وطلحة بن

مصرف والأعمش وأبي عمرو بن العلاء، وممن روى القراءة عنھ: عبد الرحمن بن أبي حماد وعلي بن حمزة  
بعد حم الكوفة  أھل  مُقرئَ  وكان عیسى  الضبعي،  بن مصعب  توفي _رحمھ الله_ سنة  الكسائي وخارجة  زة، 

 . 14ھـ156
 الكسائي جماعة من التلامیذ، نذكر منھم: على  وقرأ
   أبو عبید القاسم بن سلام الخراساني الأنصاري مولاھم البغدادي، أحد الأئمة القراء، أخذ القراءة عن علي بن

حمزة الكسائي وشجاع بن أبي نصر البلخي وھشام بن عمار، وممن روى القراءة عنھ: أحمد بن یوسف التغلبي  
ة والشعر، توفي _رحمھ الله_ في شھر المحرم  وأحمد بن إبراھیم وراق، وكان أبو عبید إماما في القراءات واللغ

 . 15 ـھ224بمكة سنة 
   أبو عمر حفص بن عمر الدوري، أحد الأئمة القراء، ولد بمدینة سامراء ببغداد، أخذ القراءة عن علي بن حمزة

الكسائي ویحیى بن المبارك الیزیدي، وممن روى القراءة عنھ: أحمد بن یزید الحلواني وأبو عثمان سعید بن عبد  
 . 16ھـ246ھ، توفي في شھر شوال سنة الرحیم الضریر، وكان حفصٌ إمام القراءة وشیخ الناس في زمان

  أبو الحارث اللَّیْث بن خالد البغدادي، أحد الأئمة القراء، روى القراءة عن علي بن حمزة الكسائي، وممن روى
القراءة عنھ: محمد بن یحیى الكسائي الصغیر والفضل بن شاذان، وكان أبو الحارث ثقة حاذقا ضابطا، توفي  

 . 17ـھ 240سنة 
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   بن حمزة القراءة عن علي  القراء، روى  الأئمة  أحد  قتُیبة بن مھران الأزاذاني الأصبھاني،  الرحمن  أبو عبد 
الكسائي وسلیمان بن مسلم بن جماز، وممن روى القراءة عنھ: أبو بشِر یونس بن حبیب الأصبھاني وأبو الفضل  

 . 18 ـھ200بعد سنة  العباس بن الولید بن مرداس، وكان قتُیبة إماما مقرئا ثقة، توفي
 :لم یقتصر الكسائي على الإقراء والتعلیم؛ بل اشتغل أیضا بالتألیف في علوم مختلفة، ومن أبرز مصنّفاتھ

  الكتاب من المؤلفات المطبوعة، حققھ عیسى شحاتھ عیسى، وصدر عن دار قباء للطباعة معاني القرآن: ھذا 
 .م 1998والنشر والتوزیع بالقاھرة سنة 

   ما تلحن فیھ العامّة: ھذا الكتاب من المؤلفات المطبوعة، حققھ رمضان عبد التواب، وصدر عن مكتبة الخانجي
 .م)1982ھـ/  1403بالقاھرة ودار الرفاعي بالریاض سنة (

   للنشر المنار  دار  المطبوعة، حققھ محمد محمد داود، وصدر عن  المؤلفات  من  الكتاب  القرآن: ھذا  مشتبھات 
 .م)1998ھـ/  1418والتوزیع سنة (

   مقطوع القرآن وموصولھ، مختصر في النحو، العدد واختلافھم فیھ، الھجاء، الھاءات: ھذه الكتب من المؤلفات
 المفقودة التي لم تصلنا. 

 . مكانتھ العلمیة ووفاتھ 3.3
حَظِيَ الكسائي بمكانة علمیة عالیة، شَھِدَ لھ بھا بعض العلماء، فقد قال عنھ الشافعي: "من أراد أن یتبحّر في النحو فھو  

، وقال عنھ ابن الأنباري: "لو لم یكن لأھل بغداد والكوفة من علماء العربیة إلا الكسائي والفراء؛  19عیال على الكسائي" 
 . 20"لكان لھم بھما الافتخار على جمیع الناس، إذ انتھت العلوم إلیھما

 . 21ھـ عن سبعین سنة189توفي الكسائي _رحمھ الله_ بالرّيّ بقریة أرََنْبوُیَھ سنة 
 معاییر الاحتجاج للقراءات عند الكسائي . 4

إنّ سند الكسائي في القراءة عالٍ جدّا، فقد قرأ على الأعمش، وقرأ الأعمش على یحیى بن وثاّب، وقرأ یحیى على زِرّ  
بن حُبیش، وقرأ زِرّ بن حُبیش على ابن مسعود _رضي الله عنھ_، وقرأ ابن مسعود على رسول الله _صلّى الله علیھ 

 .22_وسلّم
؛ حیث كان منھجا قویماھا  الكسائي في اختیار   ، وقد سلك 23الكسائي من أفصح القراءات قراءةَ   وعدّ بعض أھل القراءةِ 

فقد حُكِيَ   ،24ببعض وترك بعضا  بن حبیب الزیات  حمزة شیخھ  یتخیرّ القراءات المرویّة عن الأئمة القراء، فأخذ من قراءة  
حِبُّ عنھ أنھ قال: "أحَبُّ إليَّ أن یقرأ الناس بالقراءة التي قرأ بھا القراء الذین یقُْتدَى بھم، وما لم یَقرأ بھ أحد من القراء فلا أُ 

، فبالنظر في ھذا القول نلْحظ أنّ أبرز المعاییر التي اعتمدھا الكسائي في الاختیار: 25أن یقرأ بھ إلا أعرابيٌّ ھي لغتھ"
 .اتباع الأثر؛ لأن القراءة سنة متبّعة

، فبالنظر في الأقوال المنقولة عنھ نلحظ أنّ المصادر  على بعض المعاییر  في الاحتجاج لاختیاراتھقد استند الكسائي  و
 التي اعتمدھا في الاحتجاج ثلاثة: القرآن الكریم، قراءة النبي _صلّى الله علیھ وسلم_ والصحابة، اللغة.

 الاحتجاج بالقرآن الكریم . 1.4
أبرز   ومن  الاحتجاج لاختیاراتھ،  في  الكسائي  علیھا  استند  التي  المصادر  أبرز  من  الكریم  القرآن  التي    الأسسیعُدّ 

 اعتمدھا في ذلك: السیاق، النظائر، فواصل الآیات، رسم المصحف.  
 مراعاة السیاق . 1.1.4

ف الاحتجاج للقراءات بالسیاق بـِـ: إلحاق القراءة القرآنیة بقرینة دالة علیھا من سابق الكلام أو لاحقھ في  یمكن أن نعَُرِّ
 مقام خطاب الآیة أو الآیات. 

 وقد اعتمد الكسائي ھذا المعیار في الاحتجاج في ھذا الموضع:
َ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ قال الله تعالى: ﴿  ] 36﴾ [مریم: وَإِنَّ �َّ

ماري وابن عامر ورَوْح وعاصم والأعمش وطلحة بن مصرّف وحمزة    في ھذا الموضع قرأ یحیى بن الحارث الذِّ
  .26والكسائي وخلف البزّار وغیرھم (وإِنّ) بكسر الھمزة، وقرأ باقي القراء بفتحھا

 .27"]30قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "إنّ ذلك على قول عیسى حین قال: ﴿إنِِّي عَبْدُ اللهِ﴾ [مریم: 
بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة كسر الھمزة، موافقا بذلك قراءة شیوخھ؛ كالأعمش 
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 . وحمزة وشُعبة بن عیاش
واحتجّ الكسائي لاختیاره بسابق الكلام في سیاق الآیات؛ على اعتبار أنّ قولھ (وإنّ الله ربي) معطوف على قولھ (إنِّي  
 .عبد الله)؛ بناء على أنھ من تمام كلام عیسى _علیھ السلام_، وعلى ھذا یكون تقدیر كلامھ: إنِّي عبد الله وإنّھ ربي وربُّكم 

 ؛ حیث جاء في قراءتھ (إِنّ) مكسور الھمزة. 28ویؤید اختیار الكسائي حرْفُ أبَُيّ بن كعب: «إِنّ الله ربي وربكم»
 موافقة النظائر . 2.1.4

ف الاحتجاج للقراءات بالنظائر بـِـ: حمل القراءة القرآنیة على الألفاظ المماثلة لھا والمتفّق على قراءتھا  .یمكن أن نعَُرِّ
 :وقد اعتمد الكسائي ھذا المعیار في الاحتجاج في ھذا الموضع

ةَ قال الله تعالى: ﴿  ] 185﴾ [البقرة: وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّ
لوُا) بفتح الكاف وتشدید   في ھذا الموضع قرأ الحسن البصري وابن مِقْسم والجحدري وشُعْبة بن عیاش وغیرھم (ولِتكَُمِّ

 .29المیم، وقرأ الكسائي وباقي القراء بإسكان الكاف وتخفیف المیم 
 .30"قال النحّاس: "واختار الكسائي (وَلِتكُْمِلوُا)؛ لقولھ: ﴿الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ﴾

بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة التخفیف، موافقا بذلك قراءة أغلب شیوخھ؛ كالأعمش  
 . وحمزة 

واحتجّ الكسائي لاختیاره بالنظیر؛ حیث حَمَلَ لفظ (َولِتكُْمِلوُا) في آیة «البقرة» على لفظ (أكَْمَلْتُ) في آیة «المائدة»،  
وھذا الموضع متفَّق على قراءتھ بین القراء بالتخفیف، وبناء على ھذا ردّ الكسائي الموضع المختلفَ فیھ على المتفَّق علیھ، 

 ى نسق واحد في مواضع وروده في القرآن الكریم. فیكون اللفظ جاریا عل
 اتباع رسم المصحف. 3.1.4

 .31"یراد برسم المصحف: "خط المصاحف العثمانیة التي أجمع الصحابة علیھا
وموافقة القراءة القرآنیة لرسم المصحف قد تكون تحقیقیة (الموافقة الصریحة)، وقد تكون تقدیریة (الموافقة الاحتمالیة)،  

، فقراءة الحذف موافقة للرسم تحقیقا، وقراءة إثبات 32نحو: قراءة «ملك»، فقد كُتبِت الكلمة في جمیع المصاحف بغیر ألف
 . 33الألف موافقة للرسم احتمالا

 :وقد اعتمد الكسائي معیار موافقة صریح خط المصحف في الاحتجاج في ھذین الموضعین
 :الموضع الأول

رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ قال الله تعالى: ﴿  ] 6﴾ [الفاتحة: اھْدِناَ الصِّ
في ھذا الموضع قرأ مجاھد بن جبر وابن محیصن والجحدري ورُوَیْس وغیرھم (السراط) بالسین، وقرأ حمزة ھذا  

 .34اللفظ بإشمام الصاد زایا، وقرأ الكسائي وباقي القراء بالصاد الخالصة
 .35"قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "السین في الصراط أسیرٌ في كلام العرب، ولكني أقرأ بالصاد أتَّبِع الكتاب 

بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة الصاد، موافقا بذلك قراءة بعض شیوخھ؛ كشُعبة بن  
 والأعمش.عیاش 

 .36وقد أجمعت مصاحف أھل الأمصار على رسم لفظ (الصراط) بالصاد
وبناء على ھذا احتجّ الكسائي لاختیاره؛ لأنّ قراءة الصاد علیھا صریح الرسم؛ أي: أنھا موافقة لخط المصاحف موافقة 

 خلاف قراءة السین وقراءة الصاد المشمّة زایا. على ، حقیقیة
 :الموضع الثاني
َ مِنْ فضَْلِھِ قال الله تعالى: ﴿  ] 32﴾ [النساء: وَاسْئلَوُا �َّ

في ھذا الموضع قرأ ابن كثیر وابن محیصن وحمید بن قیس والكسائي وغیرھم (وَسَلوُا) بفتح السین من غیر ھمز،  
 .37وقرأ باقي القراء بإسكان السین مع ھمزة مفتوحة بعدھا

ثلاًَ﴾ [الكھف:   ]،  13] [یس:  32قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "إنھم قد أثبتوا الألف في قولھ تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَھُمْ مَّ
َ﴾ [البقرة:   .38"]، ونحو ذلك، ولم یثبتوھا في «سَلْ»، وأصلھ: اسْألَْ، مثل: اعْلَم 260﴿وَاعْلَمْ أنََّ �َّ
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بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة حذف الھمز، مخالفا بذلك قراءة شیوخھ، وموافقا  
 .قراءة أغلب أھل مكّة

وقد اتفقت مصاحف أھل الأمصار على حذف ھمزة الوصل في ھذه الحالة؛ أي: إذا دخلت على فعل الأمر من السؤال  
، كما اتفقت على عدم رسم الھمزة المتحركة 39، وغیر ذلكلْھُمْ ئَ وَاسْئلَْھُم/ وَسْ ،  وائلَُ فاَسْئلَوا/ فَسْ وسُبقَِت بواو أو فاء، نحو:  

، وغیر ذلك؛ لأن الھمزة تذھب من اللفظ إذا خُفِّفت شَیْئاً/ شَی�ا،  وَسْئلَ/ وَسَلالواقعة وسط الكلمة إذا كان قبھا ساكن، نحو:  
 .40بالنقل أو بالبدل

لھ موافقة حقیقیة، على خلاف الھمز، وبناء على   ةعلیھا صریح رسم المصحف؛ لأنھا موافق  (وَسَلوُا)وعلیھ فإن قراءة  
 الھمز عند الكسائي أولى.   حذفھذا كانت قراءة 

 مراعاة الفواصل . 4.1.4
ف ھذا النوع من الاحتجاج بـِــ: بیان الملاءمة بین القراءة القرآنیة ورؤوس الآي المجاورة لھا  .یمكن أن نعَُرِّ

 :وقد اعتمد الكسائي ھذا المعیار في الاحتجاج في ھذین الموضعین
 :الموضع الأول

 ] 6، 5﴾ [مریم: یَرِثنُِي ویَرِثُ   *فَھَبْ لِي مِن لَدُنْكَ ولِی�ا قال الله تعالى: ﴿
  .41في ھذا الموضع قرأ أبو عمرو بن العلاء والكسائي وغیرھما (یرثنْي ویرثْ) بالجزم، وقرأ باقي القراء بالرفع

، وقال: 42قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "(ولی�ا) رأس الآیة، ولا تكون الصفة في آیة، والموصوف في آیة أخرى"
 .43""فھو یدل على أن (یرثني) لیس من صلة الولي

بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة الجزم، مخالفا بذلك قراءة شیوخھ، وموافقا قراءة  
 .بعض أھل البصرة 

واحتجّ الكسائي لقراءة الجزم _التي جاء فیھا (یرثنْي) جوابا للسؤال في قولھ (فھب لي من لدنك ولیّا)_ بأنّ الجواب  
لم یختر قراءة الرفع _التي جاء فیھا (یرثنُي) صفة للموصوف في قولھ (ولیّا)_؛ علیھ  یمُكن أن ینفصل عن السؤال، و

أنّ الصفة لا یمُكن أن تنفصل عن الموصوف، لكن لـمّا وقع (ولیّا) رأس آیة انفصلت عنھ، وبناء على ھذا   على اعتبار
 كانت قراءة الجزم عند الكسائي أولى.

[الأعراف:    یَأتْوُكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِیمٍ﴾  *ونظیر قراءة الجزم قولھ تعالى: ﴿قالوُا أرْجِھْ وأخاهُ وأرْسِلْ فِي المَدائِنِ حاشِرِینَ  
 .؛ حیث وقع (یأتوك) جوابا للطلب في قولھ (وأرسلْ)، ووقع (حاشرین) رأس آیةٍ فاصلا بین الطلب والجواب 44]112،  111

واعترُِض على احتجاج الكسائي بأنّ كون (ولی�ا) فاصلة لا یدل على أنّ (یرثنُي) لیس بصفة؛ لأن زكریا _علیھ السلام_  
دعا ربّھ بأن یھبھ ولی�ا وارثاً عِلمھ ونبوّتھ، ولیس معنى قولھ: إن وھبتَ لي ولی�ا ورِث؛ لأنھ لیس كل ولِيٍّ یرِث، وبناء على  

 . 45قطع ما بعدھا عن ما قبلھا ھذا فإن الفاصلة لا توجب
 :الموضع الثاني
ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِیرَا قال الله تعالى: ﴿  ] 15﴾ [الإنسان: وَیطَُافُ عَلَیْھِمْ بآِنِیَةٍ مِنْ فضَِّ

في ھذا الموضع قرأ حمزة ویعقوب وطلحة بن مُصرّف وحُمید بن قیس وابن محیصن وغیرھم (قواریر) بغیر تنوین  
ماري وأبو  في الوصل وبغیر ألف في الوقف، وقرأ أبو بحریّة وابن عامر وابن أبي عبْلة وأبو حَیْوَة ویحیى بن الحارث الذِّ

صل وبألف في الوقف، وقرأ الكسائي وباقي القراء بالتنوین وصلا عمرو بن العلاء وحفص وغیرھم بغیر تنوین في الو
 . 46اووقف

 .47"قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "أجَْرَیْت الأول؛ لأنھا رأس آیة، والآیات قبلھا وبعدھا بألف
أغلب   قراءة  بذلك  موافقا  ووقفا،  التنوین وصلا  قراءة  اختار  الكسائي  أنّ  الأمصار نلاحظ  أھل  قراءات  في  بالنظر 

 .شیوخھ؛ كشعبة بن عیاش والأعمش
واحتجّ الكسائي لاختیاره بأنّ كلمة (قواریرا) كُتبِتَ بالألف والتنوین للتناسب والمشاكلة مع الكلمات قبلھا وبعدھا من 

]، فتكون فواصل آیات ھذه السورة جاریة 29،  18،  4رؤوس الآیات؛ مثل: ﴿سَعِیرًا﴾ ﴿سَلْسَبِیلاً﴾ ﴿سَعِیرًا﴾ ﴿سَبِیلاً﴾ [الإنسان:  
 على نسق واحد. 

 الاحتجاج بقراءة النبي _صلى الله علیھ وسلم_ والصحابة. 2.4
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 :اعتمد الكسائي ھذا المعیار في الاحتجاج لبعض اختیاراتھ في ھذه المواضع
 :الموضع الأول

 ] 273﴾ [البقرة: یَحْسَبھُُمُ الْجَاھِلُ أغَْنِیاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ قال الله تعالى: ﴿
البصري وحمزة والأعمش  ماري وابن عامر والحسن  الذِّ شَیْبة بن نصِاح ویحیى بن الحارث  في ھذا الموضع قرأ 

 .48(یحسَبھم)، وقرأ الكسائي وباقي القراء بكسرھا في  سینال وطلحة بن مصرّف وعاصم وأبو جعفر وغیرھم بفتح 
 . 49"قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "كسر السین لغة النبي _صلى الله علیھ وسلم_ وقراءتھ

موافقا  وبالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة كسر السین، مخالفا بذلك قراءة شیوخھ،  
 .قراءة أھل الحجاز

واحتجّ الكسائي لاختیاره بأنّ قراءة الكسر ھي قراءة النبي _صلى الله علیھ وسلم_، فقد رُوِي عن جابر بن عبد الله أنھ  
 . 50» ] بكسر السین3قرأ النبي _صلى الله علیھ وسلم_ ﴿یحَْسِبُ أنََّ مَالَھُ أخَْلَدَهُ﴾ [الھمزة: «قال: 

 :الموضع الثاني
 ]57﴾ [المائدة: رَ أوَْلِیاَءَ لاَ تتََّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَكُمْ ھُزُوًا وَلَعِباً مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ وَالْكُفَّاقال الله تعالى: ﴿

والجحدري وأبو عمرو بن العلاء ویعقوب والكسائي وغیرھم    بن دعامة  وقتادة  البصري   في ھذا الموضع قرأ الحسن
 .51(والكفار) بالجر، وقرأ باقي القراء بالنصب

 .52"»قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "في حرف أبَُيّ «ومن الكفارِ 
بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة الخفض، مخالفا بذلك قراءة شیوخھ، وموافقا قراءة  

 .أغلب أھل البصرة 
واحتجّ الكسائي لاختیاره بقولھ (ومن الكفارِ) الوارد في قراءة أبُيّ بن كعب _رضي الله عنھ_؛ على اعتبار أنّ في 

 .الكلام محذوف مقدّرٌ بحرف الجر (مِن) كما بیَّنتھ ھذه القراءة 
وجاء لفظ (الكفارِ) مجرورا عطفا على قولھ (الذین أوتوا الكتاب) الواقع في محلّ خفض؛ أي: من الذین أوتوا الكتاب  

 .ومن الكفارِ 
وعلى ھذه القراءة الكلامُ محمولٌ على أقرب العامِلیَن؛ حیث حُمِل (والكفار) على عامل الجرِّ في قولھ (مِنَ الذین أوتوا  

 .53الكتاب)؛ لكونھ أقرب منھ إلى المجرور من عامل النصب في قولھ (الذین اتخذوا دینكم)
 :الموضع الثالث
ِ یَقصُُّ الْحَقَّ وَھُوَ خَیْرُ الْفاَصِلِینَ قال الله تعالى: ﴿  ] 57﴾ [الأنعام: إِنِ الْحُكْمُ إلاَّ ِ�َّ

في ھذا الموضع قرأ أبو جعفر وشیبة بن نصاح ونافع ومجاھد بن جبر وحمید بن قیس وابن كثیر وابن محیصن  
) بالصاد من القصص، وقرأ الكسائي وباقي القراء (یقْضِ) بالضاد من القضاء  .54وعاصم وغیرھم (یقصُُّ

 . 55"» قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "وفي قراءة ابن مسعود «یقضي بالحق
بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة الضاد، موافقا بذلك قراءة أغلب شیوخھ؛ كحمزة  

 .والأعمش
، والثاني:   وعلى ھذه القراءة نصُِب (الحق) من وجھین: الأول: كونھ صفة لمصدر محذوف؛ أي: یقضي القضاء الحقَّ

النِّكَاحِ﴾ [البقرة:   . 56]؛ أي: على عقدة النكاح235كونھ منصوبا بإسقاط حرف الجرّ؛ كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تعَْزِمُوا عُقْدَةَ 
بانِیَةَ﴾ [العلق:   ] بغیر واو، وكما كُتِب ﴿فَما تغُْنِ 18وحُذِفت الیاء من (یقض) لاستقبالھا الألف واللام، كما كُتبِ ﴿سَنَدْعُ الزَّ

 .57] بغیر یاء على اللفظ5النُّذُرُ﴾ [القمر: 
وشاھد ھذه القراءة: (یقضي بالحق) الوارد في قراءة ابن مسعود _رضي الله عنھ_؛ حیث دلّت الیاء في (یقضي) على 

 .معنى القضاء، وبناء على ھذا احتجّ الكسائي بھذه القراءة لاختیاره 
 

 :الموضع الرابع
كُونَ بِالْكِتاَبِ قال الله تعالى: ﴿  ] 170﴾ [الأعراف: وَالَّذِینَ یمَُسِّ
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في ھذا الموضع قرأ شُعبة بن عیاش والزعفراني (یمُْسِكون) بإسكان المیم وتخفیف السین، وقرأ الكسائي وباقي القراء  
 .58بفتح المیم وتشدید السین

 .59"»قال ابن القراب: "واحتجّ ... والكسائي بأنھا في قراءة أبَُيّ: «والذین مَسَّكوا بالكتاب 
شیوخھ؛ كحمزة    أغلببالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة التشدید، موافقا بذلك قراءة  

 والأعمش.
وشاھد ھذه القراءة: (والذین مَسَّكُوا) الوارد في حرف أبَُيّ بن كعب _رضي الله عنھ_؛ حیث جاء في قراءتھ (مَسَّكوا)  

 بالتشدید على صیغة الماضي، وبناء على ھذا احتجّ الكسائي بھذه القراءة لاختیاره. 
 الاحتجاج باللغة . 3.4

التي اعتمدھا في    الأسس تعد اللغة من أبرز المصادر التي استند علیھا الكسائي في الاحتجاج لاختیاراتھ، ومن أبرز  
 ذلك: مراعاة المعاني، بیان الوجھ الإعرابي، كلام العرب. 

 مراعاة المعنى الواضح . 1.3.4
 :اعتمد الكسائي ھذا المعیار في الاحتجاج في ھذه المواضع

 :الموضع الأول
ُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأوُلوُا الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ قال الله تعالى: ﴿ ینَ عِنْدَ  *   الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  شَھِدَ �َّ إِنَّ الدِّ

سْلاَمُ  ِ الإِْ  ] 19، 18﴾ [آل عمران:  �َّ
 .60في ھذا الموضع قرأ ابن عباس والكسائي (أنّ الدین) بفتح الھمزة، وقرأ باقي القراء بكسرھا

 .61"قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "معناه: شَھِد الله أنھ لا إلھ إلا ھو وأنّ الدین، والعرب تنسق بالواو وغیر الواو 
الھمزة، مخالفا بذلك قراءة شیوخھ، وموافقا   بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة فتح 

 .قراءة بعض الصحابة
ودینھ الإسلام، وبناء على ھذا فإنّ   تعالىواستدلّ الكسائي لاختیاره بالمعنى؛ على اعتبار أنّ الشھادة تشمل توحید الله  

مُبیَِّنا أنّ العطف بالواو وبغیر الواو وارد في  ، في الكلام حرف عطف _وھو الواو_ غیر ظاھر، وأشار الكسائي إلى ھذا
 . كلام العرب

 :الموضع الثاني
لَ عَلیَْناَ مَائدَِةً مِنَ السَّمَ قال الله تعالى: ﴿  اءِ قَالَ اتَّقوُا اللهَ إِنْ إِذْ قَالَ الحَوَارِیُّونَ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ھَلْ یَسْتطَِیعُ رَبُّكَ أنَْ ینَُزِّ

 ] 112﴾ [المائدة: كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ 
في ھذا الموضع قرأت عائشة أم المؤمنین وسعید بن جبیر والكسائي وغیرھم (تستطیع) بالتاء (ربَّك) بالنصب، وقرأ  

 .62باقي القراء (یستطیع) بالیاء (ربُّك) بالرفع
قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "الإنكار وقع على السؤال لا على السائلین؛ لأنھم كانوا عالِمِین بأن الله قادر على كل 

 . 63"شيء، ولكن سألوه؛ فجاء الإنكار على سؤالھم إیاه
بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار النصب، مخالفا بذلك قراءة شیوخھ، وموافقا قراءة بعض 

 .الصحابة والتابعین
واحتجّ الكسائي لاختیاره بأنّ السؤال في قراءة الرفع في ظاھره إشكال؛ لأنھ یوھِم شَكّ الحواریین في استطاعة الله 

علیھ السلام_: (ھل یستطیع ربكُ)؛  _، مع أنھم على علم بأنھ قادر على أن ینزل علیھم مائدة، لكن لـمّا قالوا لعیسى تعالى
؛ لأنّ قولھم: (ھل تستطیع ربَّك) معناه: ھل ھذا الشكّ خلاف السؤال في قراءة النصب الذي لا یوھِم  على  أنكر علیھم ذلك،  

، یمكنك سؤال أو دعاء ربكِّ؟، وھذا السؤال لیس في ظاھره إشكال، ولعلّ الكسائي عدَل عن قراءة الجمھور بناء على ھذا
 فكانت قراءة (ھل تسَتطیعُ رَبَّكَ) عنده أولى.

مَثلَُ ذلك كقولھ  إن كنتم مؤمنین) لیس إنكارا على سؤالھم، وإنما  واعترُِض على ھذا الاحتجاج بأنّ قولھ (اتقّوا اللهَ 
َ حَقَّ تقَُاتِھِ﴾ [آل عمران:   َ 102تعالى: ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ  وَابْتغَوُا إلَِیْھِ الْوَسِیلَةَ﴾  ]، وقولھ: ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

 .64]، ونحو ذلك35[المائدة: 
 : الموضع الثالث
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 ] 25، 24﴾ [النمل: ألاََّ یَسْجُدُوا ِ�َِّ  *وَزَیَّنَ لَھُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالَھُمْ فَصَدَّھُمْ عَن السَّبیِلِ فَھُمْ لا یَھْتدَُونَ قال الله تعالى: ﴿
في ھذا الموضع قرأ أبو عبد الرحمن السلمي والحسن البصري وأبو جعفر وحمید بن قیس والكسائي وغیرھم (ألاََ)  

 . 65بالتخفیف، وقرأ باقي القراء بالتشدید
 . 66"قال ابن خالویھ: "وإنما اختار الكسائي التخفیف ولفظ الأمر؛ لأنھا سجدة

بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أن الكسائي اختار قراءة التخفیف، مخالفا بذلك قراءة شیوخھ، وموافقا قراءة  
 .بعض التابعین

واحتجّ الكسائي لاختیاره بأنّ موضع (ألاَ یسجدوا) موضع سجدة، وبناء على ھذا لم یختر قراءة التشدید؛ لكونھا لم تفُِد  
 .معنى التحضیض والأمر بالسجود، بخلاف قراءة التخفیف التي یفُھم منھا ذلك

وأصل المعنى على ھذه القراءة: "ألاَ یا ھؤلاء اسجدوا"، فحُذِفت ھمزة الوصل من (اسجدوا) والألف من (یا) النداء  
لالتقاء الساكنین، ثم حُذِف المنادى: (ھؤلاء) للعِلم بھ، فصارت القراءة: (ألاََ یسجدوا)، ویؤید ھذه القراءة حَرفُ أبَُيّ بن  

 .67ث أفادت قراءتھ معنى الأمر بالسجودكعب: «ألاََ تسَْجُدون �»، حی 
 :الموضع الرابع
يٌّ قال الله تعالى: ﴿ جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ  ] 35﴾ [النور:  الزُّ

يء) بكسر الدال مع المد والھمز، وقرأ الأعمش وحمزة وشعبة  في ھذا الموضع قرأ أبو عمرو بن العلاء والكسائي (دِرِّ
يّ) بضم الدال وتشدید الیاء من   يء) بضم الدال مع المد والھمز، وقرأ باقي القراء (دُرِّ بن عیاش وطلحة بن مصرّف (دُرِّ

 . 68غیر ھمز
يءٌ؛ أي: مضيء، تقول: دَرَأ النجم یَدْرَأ دَرْءًا إذا أضاء  .69"قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "كوكب دِرِّ

قراءة   بذلك  والھمز، مخالفا  المدّ  الدال مع  قراءة كسر  اختار  الكسائي  أنّ  أھل الأمصار نلاحظ  قراءات  بالنظر في 
 .شیوخھ، وموافقا قراءة بعض أھل البصرة 

يء) مأخوذة من الدَّرْء وھو الدفع؛ لكونھ یدفع الظلام   رِّ واحتجّ الكسائي لاختیاره بأنّ تسمیة الكوكب أو النجم بِــ (الدِّ
 بضوئھ. 
 بیان الوجھ الإعرابي . 2.3.4

 :اعتمد الكسائي ھذا المعیار في الاحتجاج في ھذین الموضعین
 :الموضع الأول

ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ یغُْشِي  قال الله تعالى: ﴿ اللَّیْلَ النَّھَارَ یَطْلبُُھُ إنَِّ رَبَّكُمُ �َّ
رَاتٍ بأِمَْرِهِ   ] 54﴾ [الأعراف: حَثیِثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

بن أبي عبلة (الشمس)  إبراھیم  في ھذا الموضع قرأ یحیى بن الحارث الذماري وابن عامر وابن مِقْسم والزعفراني و
 . 70(القمر) (النجوم) بالرفع، وقرأ الكسائي وباقي القراء بالنصب

قال ابن القرّاب _في توجیھ قراءة النصب_: "ومن نصب فعلى النسق على (السماوات والأرض)؛ أي: وخلق الشمسَ 
 .71"والقمرَ والنجومَ ... وھذا قول الكسائي

بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة النصب، موافقا بذلك قراءة شیوخھ؛ كحمزة وشُعبة  
 .بن عیاش والأعمش

بأنّ قولھ (والشمس والقمر والنجوم) معطوف على قولھ (السماوات والأرض) الواقع في   واحتجّ الكسائي لاختیاره 
محل نصب بالفعل (خَلَقَ)؛ أي: خَلَقَ اللهُ السماواتِ والأرضَ والشمسَ والقمرَ والنجومَ، فیكون سیاق الكلام في الآیة جاریا  

 .على نسقٍ واحد
 

 :الموضع الثاني
بھُُمْ عَذاَباً شَدِیدًا قاَلوُاْ مَ قال الله تعالى: ﴿ مُھْلِكُھُمْ أوَْ مُعَذِّ  ُ نْھُمْ لِمَ تعَِظُونَ قَوْمًا �َّ مِّ ةٌ  إلَِى رَبِّكُمْ وَلَعلََّھُمْ وَإِذَ قاَلتَْ أمَُّ عْذِرَةً 

 ] 164﴾ [الأعراف: یتََّقوُنَ 
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في ھذا الموضع قرأ طلحة بن مصرّف وابن مِقْسَم وحفص وغیرھم (معذرة) بالنصب، وقرأ الكسائي وباقي القراء  
 . 72بالرفع

 .73ر"قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "موعظتنا معذرة، یعنیان: أنھ خبر ابتداءٍ مضم
بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أن الكسائي اختار قراءة الرفع، موافقا بذلك قراءة شیوخھ؛ كحمزة وشعبة بن  

 .عیاش والأعمش
واحتجّ الكسائي لاختیاره بأنّ (معذرة) خبر مبتدأ محذوف تقدیره: موعظتنا؛ ولعلّ الكسائي قدّر ھذا التقدیر؛ بناء على  

 قول السائلین: لِـمَ تعِظون؟، فكان الجواب: موعظتنا معذرة إلى الله _سبحانھ وتعالى_. 
 القیاس على كلام العرب. 3.3.4

ف ھذا النوع من الاحتجاج بـِـ: تسویة القراءة القرآنیة على أقوال العرب؛ سواء كانت نثرا أو شِعْرا أو   یمكن أن نعَُرِّ
 .لھجة لإحدى قبائلھا

 :وقد اعتمد الكسائي ھذا المعیار في الاحتجاج في ھذه المواضع
 :الموضع الأول

َ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ قال الله تعالى: ﴿  ] 143﴾ [البقرة: إِنَّ �َّ
وحُمید بن قیس وابن عامر ونافع وأبو جعفر وشَیْبة بن نصِاح وطلحة بن    في ھذا الموضع قرأ ابن كثیر وابن محیصن 

 . 74مُصرّف وحفص وغیرھم (لرءوف) بواو بعد الھمزة، وقرأ الكسائي وباقي القراء بغیر واو بعد الھمزة 
 . 75"قال النحاس: "حكى الكسائي أنّ لغة بني أسََد (لَرَؤُف) على (فَعلُ)

بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أن الكسائي اختار قراءة قصر الھمزة، موافقا بذلك قراءة شیوخھ؛ كحمزة  
 .والأعمش وشُعْبة بن عیاش

 .واحتجّ الكسائي لاختیاره بأن ھذه القراءة لغةٌ جاریة على لسان قبیلة بني أسََد
ار بْن  وبنو أسََد: قبیلة من قبائل العرب من العدنانیة، ینتسبون إلى أسََدِ بن خُزَیْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بن إلْیَاسَ بْن مُضَر بْن نِزَ 

 . 76مَعدَّ بْنِ عَدْنَان
 :الموضع الثاني
یَاحِ قال الله تعالى: ﴿  ] 164﴾ [البقرة: وَتصَْرِیفِ الرِّ

وغیرھم (الریح) من غیر ألف على    في ھذا الموضع قرأ الأعمش وطلحة بن مصرّف وحمزة والكسائي وخلف البزّار
 .77التوحید، وقرأ باقي القراء (الریاح) بالألف على الجمع

قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "والعرب تقول: جاءت الریح من كل مكان، فلو كانت ریحا واحدة جاءت من مكان 
 .78"واحد، فقولھم: «من كل مكان» وقد وحّدوھا، تدل على أن بالتوحید معنى الجمع

شیوخھ؛ كحمزة    أغلب  بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة الإفراد، موافقا بذلك قراءة 
 .والأعمش

أیدي   في  والدرھم  الدینار  كثرُ  یقُال:  كما  الجمع،  بھ  وترید  الإفراد  لفظ  تطُلِق  العرب  بأنّ  الكسائي لاختیاره  واحتجّ 
 .؛ أي: كثرُت الدنانیر والدراھم 79الناس

 :الموضع الثالث
 ] 23﴾ [یوسف: وَقاَلَتْ ھَیْتَ لَكَ قال الله تعالى: ﴿

في ھذا الموضع قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وابن كثیر (ھَیْتُ) بفتح الھاء وضم التاء، وقرأ أبو جعفر وشیبة بن نصاح  
ونافع وابن عامر _في روایة ابن ذكوان عنھ_ (ھِیتَ) بكسر الھاء وفتح التاء، وقرأ ابن عامر _في روایة الحلواني عن 

 .80ء وھمزة ساكنة بینھما، وقرأ الكسائي وباقي القراء (ھَیْتَ) بفتح الھاء والتاءھشام عنھ_ (ھِئْتَ) بكسر الھاء وفتح التا
 . 82"وقعت إلى الحجاز، معناھا: تعال 81قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "ھي لغة لأھل حَوْران

بالنظر في قراءات أھل الأمصار نلاحظ أنّ الكسائي اختار قراءة فتح الھاء والتاء، موافقا بذلك قراءة شیوخھ؛ كحمزة  
 .والأعمش وشُعْبة بن عیاش
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 .واحتجّ الكسائي لاختیاره بأنّ ھذه القراءة لغةٌ جاریة على لسان بعض قبائل العرب
، فقد رُوِي عن ابن مسعود  83وھذه القراءة ھي اللغة الأكثر في كلام العرب، وھي قراءة النبي _صلى الله علیھ وسلم_

 . 84"ؤھا كما عُلِّمناھاقرَ وإنما نَ ...  أنھ قال: "(ھَیْتَ لك)
 :الموضع الرابع
 ] 63﴾ [طھ: قاَلوُا إنِْ ھَذَانِ لَسَاحِرَانِ قال الله تعالى: ﴿

النخعي وأبو عمرو بن   في ھذا الموضع قرأ الحسن البصري وعاصم الجحدري الثقفي وإبراھیم  وعیسى بن عمر 
العلاء وغیرھم (إنَّ ھذیَنِ) بتشدید نون (إن) وفتحھا و (ھذین) بالیاء مع تخفیف النون، وقرأ حُمید بن قیس وابن محیصن  

قرأ ابن وعاصم _في روایة حفص عنھ_ وغیرھم (إنْ ھذاَنِ) بإسكان نون (إن) و (ھذان) بالألف مع تخفیف النون، و
كثیر كذلك إلا أنھ شدّد نون (ھذان)، وقرأ الكسائي وباقي القراء (إنَّ ھذاَنِ) بتشدید نون (إن) وفتحھا و (ھذان) بالألف مع 

  .85تخفیف النون
، وقال: "على ھذه اللغة یقولون: أتاني الزیدان،  86قال الكسائي _في تعلیل اختیاره_: "لغة بني الحارث بن كعب من كِنانة"

 . 87"ورأیت الزیدان، ومررت بالزیدان، ولا یتركون ألف التثنیة في شيء منھا
قراءة شیوخھ؛ كحمزة   بذلك  موافقا  (إنّ ھذانِ)،  قراءة  اختار  الكسائي  أنّ  قراءات أھل الأمصار نلاحظ  بالنظر في 

 .والأعمش وشُعْبة بن عیاش
واحتجّ الكسائي لاختیاره بأنّ ھذه القراءة لغةٌ جاریة على لسان قبیلة بني الحارث بن كعب، یأتون فیھا بالمثنّى بالألف  

 .في كل الحالات
وبنو الحارث بن كعب: قبیلة من قبائل العرب، ینتسبون إلى الحارث بن كَعْب بن عَمْرو بن عُلَةَ بن جَلْدِ بن مَالِك بن  

 . 88دَدأُ 
 .لنا جمعھ وترتیبھ تیسّرفھذا ما 

 . خاتمة 5
، فتمّ التعریف بھذا الإمام العلََم بناء على ما جاء في كتب  منھج الكسائي في اختیار القراءةتضمّن ھذا البحث دراسة  

قراءات شیوخھ في كتب القراءات، وتتبّع الآثار المرویّة عنھ _التي نصّ فیھا على المصادر التي    التراجم، ثم تمّ تتبُّع
منھجھ مفصّلا في اختیار قراءة لھ من بین القراءات؛ للوقوف على  توجیھ  في كتب   استند علیھا في الاحتجاج لاختیاراتھ_

 :، وفي ختام ھذه الدراسة تمّ التوصل إلى بعض النتائج، یمكن تلخصیھا في النقاط الآتیةالقراءات التي تلقّاھا عن شیوخھ
 أنّ منھج الكسائي في اختیار القراءات تمیّز باتباع الأثر مع إمعان النظر. 
 ؛ وفي مقدّمتھم: حمزة بن حبیب الزیات وسلیمان بن مھران  شیوخھ  موافقة لقراءة   الكسائي  أنّ أغلب اختیارات

(قراءة    واختار قراءة أھل الحجاز  _وھي قراءة أھل الكوفة_  إلا في بعض المواضع خالف قراءتھم   ؛الأعمش
 .أو قراءة أھل البصرة  النبي _صلى الله علیھ وسلم_) 

   :صریح خط المصاحف، وموافقة    اتبّاعمن أبرز المعاییر التي اعتمدھا الكسائي في اختیار قراءة على أخرى
قراءة النبي _صلى الله علیھ وسلم_ أو قراءات الصحابة، ومراعاة الفواصل بین الآیات، ومراعاة المعنى الأكثر  

 .وضوحا
   من أبرز الأسس التي اعتمدھا الكسائي في الاحتجاج للقراءات المختارة: مراعاة سیاق الآیات، وموافقة النظائر

 .القرآنیة، والقیاس على لغات العرب
  ولیست اختراع القرّاء    الثابت عن النبي _صلّى الله علیھ وسلّم_  أنّ مصدر القراءات القرآنیة ھو النقل الصحیح

 كما زعم بعض المستشرقین والحداثیین. 
دراسة   المثال:  سبیل  وعلى  الكریم،  للقرآن  خدمةً  القرآنیة  القراءات  بتاریخ  واھتمام  عنایة  بمزید  الباحثین  ونوصي 

عامة وقراءة شیوخھ   الاختیار عند بقیة القراء؛ كالنظر في قراءة نافع بن أبي نعیم المدني، ومقارنتھا بقراءة أھل الأمصار
 .خاصة؛ للوقوف على المنھج الذي سلكھ في اختیارھا

 . قائمة المراجع 6
  القرآن الكریم. 
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